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 بسم الل الرحمن الرحيم 
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،  

 وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 
 : بين يدي المقالة •

هـ/  1348سنة  الهداية الإسلامية في بغداد منذ تأسيسها    ة  جمعي    دأبت  
خ   على إحياء ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم ارتأت  م  1939 ص عدد  ص  أن ت 

ربيع   في  الصادر  )الهداية(  فكانت  مجلتها  المناسبة،  لهذه  عام  من كل  الأول 
اب الأفاضل في سائر البلدان؛ بما  ت  من العلماء الأعلام والك    تستكتب جمهرة  

 ا.  يّ   مخ ا م  ا خاص  عدد    ر  د  ص  هم، وت  به قرائ   ود  تخ  
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 ر  يخ كان  

خ
الطائي  تحريرخ   س  أ الدين  كمال  محمد  )الهداية(:  )ت    مجلة 

وهـو آنذاك شابٌّ متوقد  ، (1)م(1977أغسطس  12هـ/ 1397شعبان  26الجمعة 
ا وعزيمة   م  1934هـ/  1353في موسم عام    لخ وقد راسخ لم يبلغ الثلاثين بعد،    حماس 

 
؛ بقلم: عبد الله بن أحمد الجبوري.  الحاج كمال الدين الطائي رائد الصحافة الإسلامية في العراقانظر عنه:    (1)

الثالث  مقال منشور في مجلة )عالم الكتب( الصادرة عن دار ثقيف في المملكة العربية السعودية؛ المجلد 

 فما بعدها.   11م(، العدد الأول، ص1982هـ/ إبريل 1402)رجب 
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هـ/  1359الليبي الكبير سليمان الباروني )ت  الزعيمخ   –راسله    ن  مخ   ة  لخ في جم     –
ه  ، واقتدى به ابن  ضور شخصه في حفلة المولد ببغداد طلبه ب م(، فلبّ  1940

مقالة أخرى،    الكاتب الشاب المغمور: إبراهـيم بن سليمان الباروني، فكتبخ 
 شرت في عدد ذلك العام. ن  

 
كلمات    عدد    نخ م  ضخ تخ  العام  العالم    ومقالات    ذلك  في  القلم  لفرسان 

الرافعي،   صادق  كمصطفى  بخيت  الإسلامي؛  ومحمد  عزام،  الوهـاب  وعبد 
الغلاييني،   ومصطفى  العزاوي،  وعباس  عنان،  الله  عبد  ومحمد  المطيعي، 
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وأكرم زعيتر، وطه الراوي، ونعمان الأعظمي، وسليمان الندوي، وموسى جار  
من    الله التركي، ومحمد تقي الدين الهلالي، ومحمد المأمون النيفر، مع لفيف  

 قصائد الشعراء.  
مان والعراق، بعد أن  د بين ع  الباروني في تلك المدة يترد    سليمانوكان  

د   الغرب عليه، وسقوط الخلافة    ل  وخ ضاقت عليه الأرض، بسبب تكالب 
  الأخيرةخ   سنة    عشرةخ من الدول. فقضى السبعخ    العثمانية، ومنعه من دخول عدد  

 إلى العراق.  وجيئة    ة  يرمان، مع سأكثرهـا في ع   من حياته
مرة يحط    توكان ب    أول  رحاله  الحجة    مان ع  فيها  ذي  هـ/  1342أواخر 

يوليو   ميناء  عندما  م،  1924أواخر  الحجاز في  من  قادمة   الباخرة   به  ت   فخ قخ وخ
فيصل   بن  تيمور  السلطان  لكون  ا  نظر  وزراء  حكومتها  واستقبله  مسقط، 

م( غائب ا في الهند، كما أرسل له الإمام  محمد بن  1932  -1913هـ/  1350  -1331)
م( رسالة ترحيبية  1954  -1919هـ/  1373  -  1338الله بن سعيد الخليلي )  عبد

 من مقر إمامته في نزوى.  
مان، فخرج من مسقط  الباروني على السياحة في دواخل ع    مخ زخ ثم عخ 

في عمان  ه  ، واستمرت سياحت  م 1924هـ/ أواخر سبتمبر  1343أواخر صفر سنة  
ة  أربعة أشهر ونصف تقريب ا د  هـ/ فبراير  1343رجب  ، حتى شهر  وحواضرهـا ل م 

سياحة  م 1925 ساح  ثم  سنة    ثانية  .  الحجة  ذي  ةخ  ر  غ  يوليو  1343بدأت  هـ/ 
 م.1926هـ/ مارس 1344، وانتهت أواخر شعبان م 1925

متنق   ان  مخ بع  الباروني  حتى  لا  استقر  والداخل،  الساحل  بلدان  بين   
أوائلخ  العراق  إلى  للعلاج  أواخر سنة  1348سنة    غادرهـا  م ومكث  1929هـ/ 
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للإقامة    من طرابلس في ليبيا  به أسرت ه  قرابة أربعة أشهر ثم رجع. وقد لحقت  
وما لبثت   أفراد الأسرة أصيبوا بالملاريا،  م، غير أن1931هـ/ 1350بع مان سنة 

م  
 
يومخ    أ ا  و صول هخ فخو رخ  يخت   ت وف  أن  ت ه   م،  1932يناير    5هـ/  1350شعبان    26زخو جخ

طخ  قخ س  م إلى بغداد مرة  1932هـ/ يونيو 1351سافر في صفر ثم  قليلا،فمكث ب مخ
ان  مخ  بعد سنة كاملة.    ه  دخ ح  وخ أخرى لعلاج عائلته، ورجع إلى ع 

إلى البحث عن مستقر كريم   المدة  تلك  فلم    وسعى خلال  لعائلته، 
مؤقتا بغداد  في  وتركهم  جهوده،  خاص  تفلح  ابنه    ة  ؛  إلحاق  استطاع  أن  بعد 

بغداد،  في  الحقوق  بكلية  مرار ا   إبراهـيم  وبغداد  مسقط  بين  يترد د     وظل 
إذ  1939هـ/  1358إلى سنة    ،للاطمئنان عليهم أحضر عائلته من بغداد في  م 

ا  ن أحوالهم ربيع الآخر/ مايو، عازم  قخط بعد تحس  س  غير أن   ،على الاستقرار ب مخ
ة، فغادر برفقة السلطان سعيد بن تيمور   وعدد   المرض اشتد  عليه هـو هـذه المر 

حاشيته   وهـنامن  للعلاج،  الهند  الحياةلإلى  قخ  فارخ الأول   23يوم    ك  ربيع 
 م. 1940مايو  1هـ/ 1359

من مقتبسة  اليوم  أنشرهـا  التي  المقالة  لمجلة    وهـذه  الخاص  العدد 
، وقد وقفت  على  هـ«1353ربيع الأول لسنة    12»ذكرى    )الهداية( تحت عنوان:

)ت العبري  بن سعيد  إبراهـيم  الشيخ  منه في خزانة  أصلية  هـ/  1395نسخة 
م(، وفي صدرهـا بخط الباروني إهـداءٌ قال فيه: »لحضرة العلامة الرئيس  1975

 الشيخ إبراهـيم بن سعيد العبري؛ المحترم«.  
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خ أما إبراهـيم بن سليمان الباروني فقد و   في جادو بجبل نفوسة سنة    لد 
  بخ ل  قخ . تخ ه مع بداية الاحتلال الإيطالي لليبياولادت    م، وتزامنت  1911هـ/  1329

رخاء   أدواره  سائر  أبيه في  مع  طفولته  طفلا  ة  وشد    منذ  والتجأ  مع   صغير  ،  ا 
عائلته إلى تونس، وتلقى مبادئ علومه في تركيا، ثم أرسله أبوه إلى مدرسة  

 م فواصل تعليمه المدرسي بها.  1924هـ/ 1343بالإسكندرية في مصر سنة 
أي     محنة أبيه بالاغتراب،   امخ ثم عاد إلى طرابلس ولبث بجنب العائلة 

وارتحل إلى مسقط مع العائلة    وتزوج ابنة عمه مريم بنت أحمد البارونية،
خ   م،1931هـ/  1350سنة   فخرجوا    –كما سبق ذكره    –بهم    ت  م  غير أن الأمراض أل

يدير شؤونهم، وأبوه يتردد    ، وكان إبراهـيم  ثماني سنواتإلى بغداد ومكثوا بها  
مان بين الفينة والأخرى. وفي هـذه المدة التحق إبراهـيم بكلية   عليهم من ع 

  فه الملك  الحقوق في بغداد، لكن لم تساعده الظروف لمواصلة الدراسة، فوظ  
   غازي بن فيصل في ديوانه الملكي.

بالشيخ    م1939  مايو  هـ/1358سنة  وفي ربيع الآخر   العائلة  التحقت 
خ  مان، وتخ ه بعد وتوفي والد  إبراهـيم عنهم لارتباطه بالعمل،    فخ ل  سليمان في ع 

   على الانضمام إلى العائلة بسبب مرض    ر  د  ق  م فلم يخ 1940هـ/  1359سنة  سنةخ  
خ
خ أ   م  ل

 سنوات.  بعس ةخ د  مان م  في ع   ولداهه وه وأختاه وزوجت  به. وبقيت أم  
خ 1947  مايو   هـ/1366  جمادى الآخرةوفي   العائلة مرة    الله شملخ   عخ م جمخ

واصلوا  بإبراهـيم في بغداد، ثم    التحقت  الباخرة، وغادرت مسقط في  أخرى، ف
 إلى طرابلس.  ا إلى الشام فمصر حتى وصلوا المسير مع  
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والده من ذكاء   لالخ خ    –كما يقول الشيخ أبو اليقظان    –إبراهـيم    ثخ ر  وخ 
خ (2)رائق وشعر فائق  وفطنة وطموح، وكان له نثرٌ  خ ، وقد ن ه  ه وقصائدخ مقالات    ت  شرخ

. ومن أشهر كتبه المنشورة:  (3) العراق والشام ومصر والجزائر وليبياصحف   
وتخ  الإسلام  طبعت  د  قخ »بشائر  سنة  مه«؛  بدمشق  الإسلامي  التمدن  جمعية  ه 

 م.  1937هـ/ 1356
من أبيه،    ة  ب  والمتأمل في مقالته التي ننشرهـا هـنا يدرك أن في الولد هـخ 

ا من أنفاس ثورته وجهاده، وأنه يكتب بقلم س  فخ من نفحات أدبه، ونخ   ونفحة  
 د القصد.د  سخ هـادئ، وفكر متزن، متسلسل الرؤى وم  

 م. 1996هـ/ إبريل 1416توفي إبراهـيم في ليبيا في ذي القعدة 
 

 
حياته؛انظر:    (2) أطوار  في  باشا  الباروني  ط  سليمان  إبراهيم.  الحاج  اليقظان  أبي  هـ/  1376:  1بقلم: 

 .  234/ ص2م. المطبعة العربية/ الجزائر. ج1956

 . net.alukah.wwwيمكن تصفح بعض مقالاته في موقع شبكة الألوكة:  (3)
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 نص المقالة: •

 

 لقد كان لكم في رسول الل أسوة حسنة 
 إبراهـيم بن سليمان باشا الباروني لحضرة الأديب الفاضل: 

 
ا بذكرى مولد  المسلمون جميع    يحتفل    في مثل هـذا التاريخ من كل عام  

وإنها  والسلام،  الصلاة  عليه  محمد  سيدنا  الأعظم  والرسول  الأكرم  النبي 
الأعلى للبشر، على    ل  ثخ في حياته المخ   قيمة، لأنها ذكرى مولد رجل    بةٌ ى طي  رخ ك  لخ  

ى أية سيرة  وخ ر  ى سيرته كما ت  وخ ر  ليس أن ت    صلى الله عليه وسلم  أن الاحتفال بمولد سيدنا محمد
علي مكانه  يه في قلوب المسلمين، وي  ي  ا يح   ، وإنما نعرضها عرض  يرخ عظيمة من الس  

كثير   الحق  إلى  ويهدي  الجاهـلين،  نفوس  الرجاء  في  ويبعث  الضالين،  من  ا 
 ين.س  ئ  ي  تخ س  والأمل في كثير من الم  

التأسي    رخ ظخ الجليلة نخ   بنا أن ننظر في هـذه الحياة النبيلة والسيرة    فجديرٌ 
 والاعتبار.  

خ ا و  ا تقريب  قبل أربعة عشر قرن      لد 
 
،  صلى الله عليه وسلم  مي  محمد بن عبد الله العربي الأ

ا مثله، فما انقضى  التاريخ، لم تشهد الدنيا حدث  ل مجرى د  ا بخ ث  دخ ه حخ فكان مولد  
  من نصف قرن حتى كان عليه الصلاة والسلام في سبيل دعوة    على مولده أقل  

بخ   ت  دخ غخ  ود  دستور    د  ع  فيما  شاد  ين  ا  المؤمنين،  من  الملايين  لمئات  ملكا  ا  ،  وا 
 ، وملأوا الأرض رحمة وعدلا. وأبدعوا حضارة  
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الأمم    فإن   النابغين    فاخرت  الين  برجالها  المفكرين،  وعظمائها 
  ق  ؛ فح   ومبادئ للإنسانية جديدة  أحدثوا الثورات الاجتماعية، ورسموا مثلا  

ي   أن  خ للمسلمين  العال م    مخ فاخروا  فما  الكريم،  العربي  بالنبي  في    عظيم    ن  كله 
خ   اتٌ نخ الشرق أو في الغرب إلا وكانت في حياته هـخ  يقف    عظمته، ونقصٌ   وب  ش  ت

لا    لم يكن عيبٌ   محدودة من الزمان والمكان والظروف، إن    بها ضمن دائرة  
خ    ل  ثخ منهم المخ   النبوغ. فليس في واحد    العلم وجاه    فيه عند الناس وقار    ع  فخ ش  ي

هـدف   وحالاتها  أطوارهـا  جميع  في  الإنسانية  تتخذه  أن  يصح  الي  ا  الأعلى 
 وقدوة. 

تخ   فإن   صفحة  ح  ف  صخ نحن  وجدناهـا  الكريم  الأمي  النبي  هـذا  حياة  نا 
تخ  والكمال،  والطهر  الفضيلة  نور  من    فكرة    سلطانها على كل    ض  ر  ف  ناصعة 

  ، وتخ ف  صخ ن  م  
 الإكبار والإعجاب. من تقديره منلخ  ل  ن 

كتب   تزخر  القيمة  الحياة  وإن    بهذه  لخ    المسلمين،  ثمين  ر  خ  فيها  ا،  ا 
 ا أمينا للمسلمين في عصرهـم هـذا عصر اللة والخمول.  وهـادي  

الأسف    –ولكن   غخ   –مع  المدني    ة  رخ م  في  الخادعة  هـذه  الغربية  ة 
ت  أبصار    ت  يخ ش  عخ  أن  عن  الخر  نا  لهذا  وعخ قيمتخ   درك  أن أفهام    ت  ي  ه،  عن  نا 

ا نحذو حذوهـم، نا من الغربيين أصنام  تدرك للهداية الصادقة معنى، واتذ  
   ونسلك سبيلهم إلى كل قصد وغاية. فما لبث التقليد الأعمى أن  

خ
نا إلى  مخ لخ س  أ

خ خيال     دخ ش  من الباطل، ولا الر    الحق    يّ  م  علينا حتى ما نكاد نخ   الأمر    (4)اثخ ، والت 

 
   التاث: أي اختلط.  (4)
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الخلاص أجمعها؛ إلا باب    أبوابخ ا  نخ س  م  لخ تخ   –]مع[ ذلك كله    –ا  ، ولكن  من الغخ  
 ! الخلاص الأكيد

ضعف    إن   اليوم   أكبر  المسلمين  نهضة  افتقار    : في  مخ هـو  إلى    ؛ل  ـثخ هـم 
نفوسهم    اليأسخ   ل  د  بخ ي   في  والرجاءالمتحكم  واليقينخ بالأمل  في    عخ ز  عخ ز  الم    ، 

في العمل    لوص القصدبُِ المطامع الفردية    ، وطغيانخ بالثقة في اللوجدانهم  
 . (5) لوجه الله

بخ  المسلمين  بعض  أن  يؤمنون م    غخ لخ ذلك  لا  أصبحوا  اليأس حيث  ن 
من السماء، وبلغ    أكثره إلا بمعجزة    ت الشرقخ يخ ش  بانجلاء هـذه الغاشية التي غخ 

القنوط؛ التي لا    درجةخ بقوة الغرب    أنفسهم والإيمان    في ضعف   بهم الاعتقاد  
للقضاء   وحده كاف    هـذا الاعتقادخ   ا ولا نجاة، وإن  ها خلاص  يرجو معها صاحب  

 بالخيبة والفشل.   على كل سعي أو كفاح  
انا  وخ على مبلغ قوتها من تعويلها في قياس ق    ل  فليس أدخ   ثقتنا في اللأما  

ا  ر  ى الغرب على الوجهة المادية البحتة، متخذين من التفاوت في ذلك مبر  وخ ق  ب  
كأن   والاستسلام،  وكأن    لليأس  الحساب،  في  ليس  الحق    الله  بين  الصراع 
 لها غير المادة الصماء!  والباطل فوضى، لا حاكمخ 

 ع  دخ ص  إلا أن إيماننا بالحق الي نطلبه إيمانٌ تخ 
خ
صدمة، ولو أننا    ن  وخ هـ  ه أ

وبخ  خ ذخ آمنا بقنا  معنا،    –ولا شك    –نا لكان الله  دخ ه  ا في سبيله مخلصين جخ لن 

 
ل الحديثَ عنها واحدًا واحدًا فيما  (5) َلَهَا الكاتبُ في هذه الفقرة، ثم فَصَّ    يلي. هذه عناصر ثلاثة، أَجْم
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قوله    اق  دخ ص  م   العزيز  ذلك  كتابه  تعالى في  القائلين    –  أصدق  إ ن ﴿ :  –وهـو 
م   امخك  ق دخ

خ
ي ثخب ت  أ م  وخ خ يخنصر  ك  وا اللَّ   .  [7]محمد:  ﴾تخنصر  

   إخلاص القصدوأما  
خ
الغرب    ج  رخ ه  نا عنه بخ ل  ضخ في العمل لوجه الله فقد أ

  مع ريح القوة، واستكانة    ب  ل  قخ غاوية، وتخ   ة  ملتوية، ومادي    سياسة    ن  الزائف؛ م  
أنها الحكمة والدهـاء، وما هي   الزاعمون  تسليم   –الحق    ر  م  عخ لخ   –يزعم  غير 

 النفاق والرياء.  
خط سلكنا  أننا  م  ـولو  القصد  لخ ث  ة  في  والوضوح  الاستقامة  من   

وجعلنا    ، نا على الشدائدبرخ  وصخ   ، المال والجاه  أنفسنا غوايةخ ا عن  نخ د  وذ    ، والعمل
خ   نا ومصدرخ تخ هخ ج  الله وحده في نضالنا و   ل ت الدنيا اليوم بين أيدينا شخ مخ يقيننا؛ 

ا من  قبل ثلاثة عشر قرن    ، بعدهـما  ن  كما مشت بين يدي أبي بكر وعمر ومخ 
 دورة الزمن.  
ل التي نفتقر إليها في إصلاح أنفسنا وتدعيم نهضتنا،  ث  الم    ههـذ  جماع  

مثمرة؛ في سيرة نبينا محمد عليه   ة  يخ د  مج    ونخ ك  أقوياء على الكفاح، وتخ  لنكونخ 
 الصلاة والسلام.  

محمد    ثخ ع  ب   فخ   صلى الله عليه وسلمسيدنا  البداوة،  في  الأمم  أعرق  من  أمة  ها  ت  قخ ر  في 
   العصبية  

خ
وأ الوثنية  ت  ل  ضخ الجاهـلية،   الباطلة،    ها 

خ
  الأمراض  ا  هخ ت  لخ ضخ ع  وأ

 تخ ف  الاجتماعية، وهي على ذلك لا يخ 
 
  أشلاءخ   ه  ث  ع  بخ   مخ و  البقاء، فكانت يخ   بينها تنازع    أ

الثارات  ت  قخ ز  مخ  ونخ ها  الفقر  هخ كخ هخ ،  وتخ ا  ظلام  ش  غخ ،  الضعف    اهـا  من  فهي  الجهل، 
ا بين الفرس  م  س  قخ ا م  ب  ه  لكانت نخ   المادي والاجتماعي بيث لو كان فيها مطمعٌ 

 والروم.  
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   –بلا ريب    –تلك حالها، وهي    سيدنا محمد في أمة    ثخ ع  ب  
 
  حالة    أسوأ

 
 
خرجها من الظلمات إلى النور بإذن ربه، ليجمع شتاتها  ، لي   ةٌ م  تكون عليها أ

خ ها الممز  لخ م  شخ   قخ ت  ر  ويخ ق،  المفر   الوثنية إلى دين التوحيدفخ صر   ق، ولي  وفي    . ها عن 
حية تصارع العالم المتمدن يومئذ،    من ذلك الحطام الواهـن أمة    نخ و  كخ : لي   إيجاز  
بداوتها وسذاجتها   ن  بصولته وقوته، فتصرعه وتكتسحه، وهي هي م    المعتز  

في أثر سيدنا محمد من    غخ ل  ب  تخ   تها، ولكنها حيث شاء الله أن  د  وقلة عديدهـا وع  
 صدق اليقين وقوة الإيمان. 

خ  الثقيل منذ البداية وحده، ومضى في سبيل    هـذا العبءخ صلى الله عليه وسلم  نا  نبي    لخ م  تحخ
ا كل بواعث اليأس وعوامل الفشل،  غالب   وصبر وثبات، م    إنجاز مهمته في أناة  

التاريخ أسمى    ل  ج  سخ المؤمنين ي  وفي تلك المرحلة الأولى من جهاده وجهاد أول  
   مثال  

خ
للإنسانية الكريمة الطاهـرة:    صورة    لخ بخ ن  للتضحية في سبيل العقيدة، وأ

والإساءةخ   العدوانخ   ل  اب  قخ ت   تخ   بالغفران،  لا  ذلك   في ني  بالإحسان، وهي في كل 
   م  دخ على قخ  ، حتى نهضت  ن  ه  جهادهـا ولا تخ 

خ
   .د  ي  من القوة والأ

 ا شعواء لا هـوادة فيها ولا ل  حرب    غدا الأمر    يومئذ  
خ
 أن  لىخ و  ين، وكان الأ

 والانتقام ما يمحو  مظاهـر التشف    ن  م    ما واتاهـم النصر  بدي المسلمون كل   ي  
قلة    حسابخ  يوم كانوا  الطاهـرة  ر    مستضعفين، ولكن    بلائهم  الإسلام  وح 

الكريم   القوة والضعف على  صلى الله عليه وسلم  وسجايا النبي  الشهامة والنبل، في  تأبى إلا 
 السواء. 

خ ولقد م   فما    ،المسلمون بالهزيمة وهـم يجاهـدون في سبيل الله ورسوله  ني 
الرسول،  عقيدت    تزعزعت    هم في الله ولا في 

 
السلام في   يبخ ص  وأ النبي عليه 
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ي   بما  الغزوات  أي  تلك  به  خ   بشر    صاب  م  ار  مح  العهود، ومخالفة    ن  ب؛  نكث 
ثقته في    ن  م    نخ وهـ  نفسه، فما كان ذلك لي      عما أصيب به ذات  الأعوان، فضلا  

وثباتا،    في نصرته، وما كان ذلك ليّيدهـم إلا مضاء    هم عن المض  فخ صر   الله، أو يخ 
من الله وفتح قريب، وظهر الحق على الباطل، وأصبحوا هـم    حتى جاءهـم نصرٌ 

 الغالبين. 
مج    النبي   لةٌ مخ هـذه صورة  عبارة    ،والمؤمنين  صلى الله عليه وسلم  من جهاد  موجزة    في 

القوة القاهـرة التي صعت قوى الضعف،    يدرك المتأمل فيها عناصخ   ،واضحة
   .ق التي غالبت عوامل الفشلالنجاح الموف   وعناصخ 

لأنه نبي ورسول فحسب، بل    ر  فخ وظخ   نصر    ن  م    غخ لخ ما بخ صلى الله عليه وسلم  النبي    غخ لخ وما بخ 
فيما يدعو إليه من حق، وكان على    أيقن اليقينلأنه كان قبل كل شيء على  

   رحمة ربه ونصرته، وكان  ن  م    ما يكون امرؤٌ   أوثق
 
ما يكون عليه    ص  ل  خ  أ

ورضي عنهم    صلى الله عليه وسلمه  ما يعمل ويقول، وكذلك كان أصحاب    إنسانٌ سريرة  في كل  
 ه. ت  م  ر  ب   ل  ثخ مخ   ن  أجمعين. وهـا هـنا ما نحن في أشد الحاجة إليه م  

الثلاث بهذه   مشارقخ   عرب    حخ تخ فخ   القوى  المسلمون  الأرض    الجزيرة 
ومغاربها في أقل من نصف قرن، وكأنما كانوا إحدى عواصف الصحراء، لا  

 !ولا رجالٌ  ولا مالٌ  ولا مدفعٌ  هـا سيفٌ د  ي في صخ د  يج   
خ  المخ   م  والعال العز الي   اليومخ   الجناح    يض  ه  الإسلامي  وبين  بينه  ليس 

في رحمة    الثقةفيما يدعون إليه من حق، و  باليقين  ع رجاله  ه إلا أن يتدر  د  ش  ن  يخ 
القول والعمل، وإذا كان من العسير أن ندرك    الإخلاصالله ونصرته، و في 

أقخ   شأوخ  فلا  نفوسنا؛  في  القوة  هـذه  لتركيّ  وصحبه  الكريم  أن   ن  م    ل  النبي 
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نا بما يجب علينا، ونهتدي  ر  ك  ذخ بيننا، ت    نستعين على ذلك بإحياء سيرته ماثلة  
 على نورهـا إلى سبيل الرشد والتوفيق. 

 أعلى  لقد كان مثلا    .  أعلى ولا يزاللا  ثخ لقد كان محمد عليه السلام مخ 
ويسعد في الآخرة بالرضا    ،الدنيا لخير الدنياق في  يعيش ليوف    للرجل كفرد  

   ب  كرخ   ل  ج  لر  ول    . من ربه والنعيم في جنته
 
خ أ الوئام    ضف على أهـله فيضخ ي    ة  سر 

  ل  ج  لر  ول   .ا إلى مطالع الخير والسعادةيقودهـا أبد   ة  كزعيم أم    ل  ج  لر  ول    .والحنان
 لا يخ   دعوة    كصاحب  

 
  ، اللواء  بها إلى النور، مرفوعةخ   جخ ر  ا حتى يخ  ا وصبر  د  ه  و جخ ل  أ

 شامخة البنيان. ،الجبين مشرقةخ 
خ  على الرذيلة في عصر    ود  س  لقد كان عليه السلام مثلا أعلى للفضيلة ت

خ   ة  و  ق  الرذيلة، ول   ت ي    في ظلمة    ،من المحنة والبلاء  ر  خخ س  العقيدة  ها  نير جوانبخ لا 
 نور اليقين والثقة في أحكم الحاكمين.  غير  

   ،فلنقرأ سيرة سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد
خ
؛  مثل    ل  مخ ك  ففيها لنا أ

   ا وجماعات  أفراد  
 
لهذه الشبيبة الناشئة وهي في نضارة    ، ولنجعلها غذاء  ة  م  وأ

الوجدان وطهارة  النفس  وصفاء  خليقةٌ   ،العود  ت    فإنها  منهم    بخ ج  ن  بأن 
ويموتون    ،يعيشون من أجله  ، كأمثال عمر وخالد وأبي عبيدةللإسلام أشبالا  

 ولا فتور.   لا ينالهم في سبيله ضعفٌ  ،لأجله
 نا الله أجمعين.  قخ ف  وخ 

 


